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ALMADA CULTURE 

في أعقــاب حــرب الخلـيج الأولــى في عــام 1991، وجــد العـــراقيــون أنفـسـهم
قــادرين علــى مغــادرة بلادهم في صـورة شــرعيــة، بعــد سنــوات من المـنع من
السفـر الذي كـان مفروضـا عليـهم. ولكن ظـروف الهزيمـة العسـكريـة التي
كان يعيـشها العـراق آنذاك، جعلت هـذه المغادرة محـددة في اتجاه واحـد هو
اتجـاه الحـدود الأردنيـة التـي استثـنيت مـن الحصـار الـدولي الـذي كـان قـد
فـرض علـى العـراق عقـابـا له علـى غـزوه الكــويت في العـام الـسـابق، والـذي
كـــان الــسـبـب في الحـــرب الـتـي شـنهـــا تحـــالف دولـي علـــى العـــراق وانـتهـت
بهزيمة كـارثية، فتحولـت الحدود الأردنية إلى ممـر إجباري للخارجين من

العراق.
تــدفق آلاف العــراقيـون علـى الأردن، بعـضهم أقـام فـيه، ومعـظمـهم اتخـذه
محطـة ينطلق بعـدها إلـى بلاد الله الواسعـة هربـاً من أوضاع العـراق التي
فاقمها قرار الحظر الدولي عام .1990 وكان بين هؤلاء أكاديميون وفنانون
وأدبــاء ومـثقفـــون وكتــاب وصحـفيـــون ومتـــرجمــون. معــظم هــؤلاء غــادروا
الأردن فـيمــا بعــد، وبـقي عــدد قـليـل منـهم إلــى الآن، قبـل أن ينـضـم إليـهم
عـدد من المثقفـين الذيـن كانـوا مرتـبطين بـالنظـام السـابق، والذيـن غادروا
العـراق هربـاً من تطـورات ما بـعد الاحـتلال، مشـكلين تنـويعـا علـى المشـهد
الـثقــافي العـــراقي المـغتــرب، والــذي أصـبح يـتكـــون من المـثقفـين المعـــارضين
للـنـظـــام العـــراقـي الــســـابق الـــذيـن بـــدأوا في مغـــادرة العـــراق مـنـــذ أواخـــر
السبعيـنيات بعد اشتداد وطـأة النظام الذي كان قـد تسلمه صدام ، والذي
دشن بـداية حـكمه بحملـة قمع طـالت الأكـراد والشـيوعـيين وأعضـاء حزب
الـــدعـــوة بـصـــورة خـــاصـــة، وكـــان نـصـيـب الأردن مـن هـــؤلاء قلـيلاً، إذ غـــادر

معظمهم إلى سوريا ولبنان والكويت.
بعـد عـام 1991 جـاء إلـى الأردن المـثقفـون الهـاربــون من الأوضـاع الجـديـدة
الـتـي بـــاتـت لا تحـتـمل، وكـــان بعـض هـــؤلاء مـن المعـــارضـين الـــذيـن أحـنـــوا
رؤوسهـم للعــاصفـة الـسـبعيـنيـة ولاذوا بـصـمت بـليغ ثـمنــاً لبقــائهم الـذي
استمـر أكثر من عقـد، وبعضهم آثـر الابتعاد عن الـسياسـة في بلد أصبحت
الـسياسة تعني فيه الإعـدام والسجن. بعض آخر كـان مستقلاً، وجد نفسه
يقع ضحيـة تطورات سيـاسية كـان حريصـاً على عـدم الاهتمام بهـا. وهكذا
شهـد الأردن قـدوم المعــارضين المعلـنين والمعـارضـين الصـامـتين والمـسـتقلين،
وأخيراً المؤيدين للنظام السابق، أي ممثلي أطياف الثقافة العراقية كافة.

واستقر كل هؤلاء لمدد متفاوتة في بلد صغير اسمه الأردن.
أحضـر هؤلاء المـثقفون معهـم رؤى ثقافيـة متجددة، وتـراثاً ثقـافياً عـريقاً،
وزخماً ثقافياً وفنياً كـان أكبر من أن يستوعبه بلد صغير مثل الأردن، فقد
كان هـناك فـنانـون كبـار في مضمـار الفن التـشكيلـي، مثل رافع النـاصري و
شـاكـر حـسـن آل سعيــد ومحمـد مهـر الــدين الـذي بقـي ضيفــاً دائمـاً علـى
الأردن قبل أن يقـيم نهـائيـاً في عمـان. وكـان هنـاك رسـامـو كـاريكـاتيــر مثل
خـضيــر الحـميــري. ومــؤيــد نـعمــة، ومـســرحيــون كبــار مـثل الــراحل عــوني
كــرومـي، وجــواد الأســدي ويـــوسف العــانـي، الــذي ارتـبـط اسـمه بـتــأسـيــس
المسـرح العـراقي والـذي مـا زال يقـيم في عمـان، ونقـاد مثل طـراد الـكبيـسي
ويـــاسـين الـنـصـيـــر والــــراحل محـمـــد مـبـــارك، ومـبـــدعـــون كـثـــر مـثل بـتـــول
الخـضـيـــري وعـبـــد الــسـتـــار نـــاصــــر وعلـي بــــدر، ومعـمـــاريـــون مـثل خـــالـــد
السلـطانـي، فضلا عن أعـداد كبيـرة من الصـحفيين والكـتاب والأكـاديميين
والمتـرجمين. وقـد شكل الشعـراء حالـة خاصـة، فهنـالك قول شـائع يرى أن
في العـراق شعـراء بقـدر مــا فيه مـن نخيل. وإن كـان مـن الصعـب أن يتـذكـر
المـرء أعــداد الشعـراء الـذين مـروا بـالأردن أو أقـامـوا فيه، فـيكفي القـول إنه
في وقت واحـد كــان يقيـم في عمـان ثلاثـة مـن أكبـر شعـراء العـراق والعــالم

العربي هم: سعدي يوسف وعبد الوهاب البياتي وحسب الشيخ جعفر.
وفـضلا عن هــؤلاء وأولئك، كــانت عمـان معبـرا لأعــداد كبيـرة من المـثقفين
والمبـدعين إلـى بلـدان عـربيـة وأوروبيـة أخــرى، ونقطــة التقـاء أعـداد كـبيـرة
مـنهم بـأصـدقـائـهم ومعــارفهم وأقــاربهم، ومـحطـة انـتظـار للـذي يــأتي ولا

يأتي.
خلال وجـودهم الكـثيف، وخـاصـة في التـسعـينيـات، اتخـذ هـؤلاء لأنفـسهم
أمـاكن للقـاء؛ في مقــاه مثل "مقهـى العـاصمـة" الـذي هـدم بعـد مـوجـة من
الاحتجاج الصـامت الذي شارك بعضهم فيه، و"مقهى السنترال" الذي ما
زال عنواناً للمثقفين العراقيين ومكاناً لمن بقي منهم في عمان. وقبل ذلك
كـان "مقهـى الفيـنيق" مكـان اللقـاء المفضـل للشـاعـر عبـد الـوهـاب البيـاتي
بــضيــوفه وزواره الكـثيــر. وتكــونت لــديـهم مـنتــديــات ومعــارض غــاليــريــات
لعـرض منجـزات الفن التـشكيلي مـثل غالـيري الأورفلـي، الذي اسـتقطب،
وما زال، معارض فـنية كبيرة لفنانين بارزين. وبسبب التاريخ الزاخر للفن
التـشكـيلـي العــراقي، كـانـت معــارض الفـن التـشـكيـلي هـي النـشـاط الأبـرز

للفنانين العراقيين الذين وجدوا في الأرض الأردنية.
في بداية التسعينـيات، وهي فترة انتعاشة قـصيرة للمسرح الأردني، شهدت
السـاحة الـثقافيـة تجارب مـسرحيـة ساهـم فيها مـسرحيـون عراقيـون كبار،
خـاصة جـواد الأسدي الـذي استمرت إقـامته في الأردن وقتـاً طويلاً نـسبياً.
كمـا اغتـنت الصحـافة الأردنـية والـثقافـية مـنها في صـورة خاصـة، بمقالات
كـتبهــا كتـاب وصـحفيــون، وبقـصـائـد لـشعـراء وقـصـص لقــاصين وروائـيين
نشـروا في الصحـافة مقـالات وقصـصا وفـصولا مـن روايات قبل أن يـرحلوا.
وفي بلدان اغتـرابهم الجديدة كتب هؤلاء المثقفـون الذين استقروا يوماً في
عـاصمـة متعـطشــة للثقـافـة عـن رحلاتهم إلـى جهـات الـدنيـا الأربـع. كثيـر
مـنهـم ذكـــر عـمـــان في روايــــاته وقـصـصـه، ولكـن بــــوصفهــــا محـطـــة ولـيــس

بوصفها حاضنة.
في تـاريخ الفن الـتشكـيلي العـراقي، ثـمة مـفارقـة لافتـة، هي أن فنـانين من
بـولنـدا مروا بـالعراق في طـريق هربهـم من الاحتلال النـازي لبلادهـم، إلى
فلسطـين حيث كانت القوات البريطانيـة، والتي كانت تجند البولنديين في
صفــوفهـا لمحـاربــة النــازيين، بــوصفهـا، أي بـريـطــانيــا، محتـضنــة حكـومـة
بــولـنــدا الحــرة الـتـي أعلـنـت مع احـتلال هـتلــر لـبلادهـم. المفــارقــة هـي أن
هؤلاء الفنانين الـبولنديين العابـرين أحدثوا أثراً ملحـوظاً في حركة الفن
الــتــــشـكـــيلـــي العــــــراقــي الــتــي انـــتعــــشــت في أواخــــــر الأربعــيــنــيــــــات وأوائل
الخمـسينـيات، وأسـست للانطلاقـة الكبـرى للفن التـشكيلي العـراقي فيـما

بعد.  
لكن أعــداداً كبيـرة مـن الفنـانـين، ومن المبـدعين العــراقيين الآخـرين، مـروا
بـالأردن، وأقـامـوا فـيه لفتـرات متفـاوتـة ثم رحلــوا من دون أن يتـركــوا كبيـر
أثر في الحركـة الثقافيـة أو الإبداعيـة الأردنية، ومن دون أن تحـاول الحركة
الثقـافيـة الأردنيـة الاستفـادة من خبـرات ورؤى وتقـاليـد الثقـافة الـعراقـية
الثـرية التي جلبـوها معهم قبل أن يـرحلوا ويحملـوها معهم إلـى منافيهم

الجديدة البعيدة. 

العراق والأردن..المثقفون مرّوا من هنا أيضا

صــلاح حــــــــــــــــزيــــــن

في تجربة فاضل السلطاني..الشعر غرق في الأعالي 

ريـــــاض الــنعــمـــــانــي

والـــثقـــــافـــــة والمـــــســـتقـــبل المـــتجـــــدد
والمفـتـــــوح علـــــى مفــــاجــــآت لا يمـكـن

توقعها.
وفي هـذه الحـالـة فـإن وجـود الإنـسـان
بـــــرمـــته ســيـكـــــون غــيـــــر مــبـــــرر ، لأن
المـــاضي سـيحـضــر ويهـيمـن علــى كل

شيء.
وهـنـــا فـــإن المـــوت ســيكـــون كل شـيء ،
بينمـا أحلام الكائن ووعـود المستقبل
الخلاق ومـــا أنجــــزته الـبــشـــريـــة مـن

جمال ومعارف سدى . 
الباقي الحي الذي لا يزول هو عصر
الـكهـــوف والغـبـــار والمعـطـــى الـــواحـــد
الشامل  ، النهائي ومنظومة المعارف
ـــــذاتهـــــا والــتــي لا تقــبل المـكــتفــيـــــة ب
الأسـئلـــة أو حـــركـــة الـــروح أو الجـــدل

النيّر ، أي الدين . 
ولـــو أن بعـض المــشـكلات الـــوجـــوديـــة
الكـبــــرى لا يمكـن أن تحـمـل أو تقـــرأ
قـــراءة عـمــيقــــة وخلاقـــة ، الا بـــوعـي
كوني متفتح ، يذهب بعيداً في قراءة
واكتـشــاف الجــذور الأولــى المــشتــركــة
ـــــداع ـــــديــن والإب بــين الـــطــبـــيعـــــة وال
والــروح ، ويــرى بــأم حـــدسه وخـيـــاله
ولادة الغــمغـمــــة الأولــــى الغــــامــضــــة
ـــــدة الــتــي خـلقــت في هـــــذه لـلقـــصــي

الحاضنة السرية المشتركة.  
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نغـمة وتـسيـران معـاً في طريـق الرؤى
والـذهـاب الـبعيـد اللامــرئي الـذي لا
يقـال . وهما قبلة الـشاعر وأحد أهم

أهداف الشعر الكبرى.  .
وبمـا أن المـوسيقـى تجـريـد يـستبـطن
الوجود الكلي ، فـانها وجه من وجوه
اللانهـايـة .لـذا فـالـقبـض علـى هـذه
اللانهـاية أو كـتابتـها لا يحتـاج فقط
إلـى آليات عمل الفـكر ، بل ينبغي أن
تتـوفـر له رؤيـا . والـرؤيـا فقـط تمكن
ــــــدوران مـع كــــــون الـــــشــــــاعــــــر مـــن ال

الموسيقى الذي هو كون الكون .  
أذن ممكـن للـشــاعــر-وبقــوة الــشعــر-
من رؤيــة حــركــة الجـملــة المــوسيـقيــة
نــابضــة ، حيـة مجـسـّدة علــى بيـاض
يفتح جـمله بغـبطـة فـسيحـة تـسمع
ـــــــاء فـــيـهـــــــا كـــمـــــــا يـحــــصـل في الـــبـــن
السيمفوني بـاصطدام أمواج الجمل
العاليـة، ثم خفوتها التدريجي شيئاً
فـشـيئـاً إلــى أن تتلاشـى علـى شــاطئ
يستفيق علـى هبوط الـضوء الخالق
. المحـيــي العــظـيـم . ضـــــوء الــــشعـــــر
الـــــذي لا يمـــــوت والـــــذي يـــظل ذلـك
المجهــــول الــــذي لا يـكـتــــشف بـــشـكل
نهــــائـي . لأن الاكـتـــشــــاف الــنهــــائـي
ـــــــة ـــــشـعـــــــر يـعـــنـــي مـــــــوت الأســـئـل لـل
ــــــرى في الـعـلـــم والـفـــتــــــوحــــــات الـكـــب
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مـن حــركـيـــة داخلـيــة تـبــدأ مـنهــا ثـم
تمتـد بأمواج عريضـة ، لكن ساجية ،
خافـتة ، رخـية كـأنهـا من أشـكال روح

فاضل الهادئة . 
وهـنـــا نـــسـتــطـيـع أن نلـمـــس معـــادلاً
مـــوضـــوعـيـــاً يــتجلـــى بـــأعلـــى صـــوره
ـــــــــداخـلـــي ـــــــــرة ، فـــــــــالــكـــــــــون ال المـعـــب
اللامـتنــاهي للـشـاعــر يقــابله الكـون
اللامـتنـاهـي للـوجـود . نـغمـة تجـاور

ـ ـ ـ ـ

في شـعر فـاضل الـسلطـاني مـوسيـقى
زاخـــرة ، تهـيـمـن علـــى تـــشكـيل نــصه
الشعري. والموسيقـى هنا لا تأتي من
تــوازيــات تـسلـسل الـعبــارة أو اعـتمــاد
مجـــــزؤات تــتـكـــــرر فــتحـــــدث صـــــوتـــــاً

عالياً.. منغماً.
أو إلحـــاح واضح علــى قــافـيــة تــشـيع
رنـيـنهــا في مــســاحــات وتــركـيـب بـنــاء
القـصيدة . إنمـا تأتي هـذه الموسـيقى

تقـوم الآن دمـى بـأداء ادوار مـتنـوعـة
على مسـرح الكوميديـا الفرنسية في
بـاريس الـتي اسسهـا الملك الفـرنسي
لـويـس الـرابع عـشـر في عـام 1680 في
حي الـسـان جـرمـان. وهــذه هي المـرة
الاولـــى في تـــاريخ هـــذه الكـــومـيـــديـــا
الـشهيرة التـي تلعب فيه، دمى ادواراً
رئـيـــسـيـــــة في مـــســـــرحـيـــــة للـكـــــاتـب
الـبرتغـالي انـتونـيو خـوزيه دا سلـيفا
) 1750- 1739 ( تحـمل عنـوان حيـاة
دوم كيشـوت العظيـم علما بـان عددا
كبـيرا من المـسرحيـات الشهـيرة سبق
ان عــرضـت علــى هــذا المـســرح الــذي

رســـالـــة بـــاريــس الـثقـــافـيـــة 

دمى وممثلون حقيقيّون في آن واحد على مسرح الكوميديا الفرنسية

ان اجد اسـلوبـا خاصـا للـتأكـيدعـلى
الصفة الانسـانية لهذه الـدمى التي
لــم ارد وصـفهــــــا علــــــى انهــــــا مجـــــرد
تمـاثيل لعـرض الازيـاء وانمـا هي في
الــــواقـع شخــصـيــــات تـتـمـتـع بحـــس
انـسانـي وقادر عـلى تجـسيـد الطـابع
الانـســـاني بــأحلــى صــوره ومعــانـيه.
وهذه هـي الصورة التـي اردتها والتي
اجبـرت المـمثـلين علــى قبـول تقــاسم
الـلعبة المـسرحيـة مع الدمـى. وكانت
النتيجـة مذهلـة ومقنعة ومـؤثرة في
نفــــوسهــم وفي نفــــوس المـــشــــاهــــديـن
الـــذين حـضــروا عــرض المـســـرحيــة .
فــيقـــــوم المــمــثلـــــون بـــــالــتحــــــدث مع
الـدمـى بـشكل طبـيعي كمـا ان وجـود
الـدمى يـعزز الجـانب الـساخـر الذي
اراد المـســرحـي البــرتغـــالي دا سـبلفــا
اعـطـــاءه الـــى دوم كـيــشـــوت صـــاحـب
الـشخصيـة الصـلفة في عـالم تـتقدم
فـيـه القـيـم الانـــســــانـيــــة والمـثــــالـيــــة
ويحـــرم فـيه الانــســـان مـن كل شـيء
حـتى الـتمتع بـأحلام جميـلة. فـهذه
المــســـرحـيـــة الـتـي اراد مـــؤلـفهـــا مـن
خـلالهـــــا إضحــــاك الـنــــاس وإدخــــال
الـبهجــة في نفــوسهـم تنـطــوي علــى

الكثير من الآلام والاحزان.

ملامح من ابطـال القصص العربية
مـثل عـنـتــرة بـن شـــداد وذلك يــؤكــد
حقـيقـــة التـــأثيــرالـــواضح للـثقــافــة
العــــربـيــــة في الانــــدلـــس.كـمــــا نجــــد
تقاربـاً بين شخصـية دون كيـشوت في
الـروايــة ودوم كيـشـوت في المـســرحيـة
والــذي يصـبح واليـاً لاحـدى الجـزر.
وتـذكـرنـا الـدمــى المسـرحيـة والافلام
الـسيـنمــائيـة اذ انهــا تبـدو كـبيـرة في
بعـض الاحـيــان وصغـيــرة في احـيــان
اخـرى وقـد حققـت اميلاي فــالنتـان
نجاحـاً كبيـراً بصـنع الدمـى واخراج
هــــذه المـــســــرحـيــــة، اذ ان اخـــــراجهــــا
يـتــطلـب مـــوهـبـــة فـــذة وقـــد قـــامـت
باسـتخدام تمـاثيل صغـيرة ونـتوءات
اصــطنـــاعيــة للـتعـبيـــرعن المـســاحــة
الشـاسعـة للمـناظـر الطـبيعيـة التي
تتـخلل المسـرحيـة، كمـا قام عـدد من
الاشخــاص الاختفــاء خلف الـدمـى
كـي يتـكلمـوا وكـأن الـدمــى هي الـتي
تـتـكلـم بـصــورة طـبـيعـيــة وهـي الـتـي
تغني وقـد برعـت المخرجـة في عرض
تلـك المـــشــــاهــــد الــــى درجــــة كـبـيــــرة
بحـيث ان المـشــاهـــد ينــدمج ويــشعــر
بـــأن مـعجـــزة تـــدور امـــامـه.. وتقـــول
المخرجـة بهذا الـصدد " لقـد حاولت

جـان دارك فـوق كـومــة من الحـطب.
ان شخـصيــة دوم كيـشــوت هي صـورة
ســاخــرة مــأخــوذة من روايــة للكــاتب
الاسبـــاني مـيغـيل دي ســرفـــانتـس )
ـــــــــوان دون 1547- 1616( تحــــمـل عــــن
كـيـــشـــــوت بحــــر المــــانـــش الــــذي بــــدأ
بـكتــابـتهــا عــام 1605 وأنجــزهــا قـبل
وفـــــــاتـه عـــــــام 616 . ولــم يـكــن هـــــــذا
الـكـــــاتــب معـــــروفـــــاً في الــبـــــدايـــــة في
الاوســــــــــــــــاط الادبــــــيــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــان
مجردجندي متـقاعد يعاني الضيق
المـــادي. لكـنه أكـتــسـب شهـــرة كـبـيـــرة
بعد كتـابته رواية دون كيشوت ، التي
حققـت نجـــاحـــا كـبـيـــرا في اسـبـــانـيـــا
منــذ صــدورهــا، عـلمــاً بــأنهــا طبـعت
500 مرة باللغة الاسبانية و200 مرة
بـاللغــة الانجليـزيـة ومـا يعـادل هـذا
الرقـم باللغة الفرنسية كما ترجمت
الى معظم لغات العالم. وهي تعتبر
واحــــدة مـن الــــروايـــــات العــــالمـيــــة في
الادب الـروائي الساخر وتحكي قصة
رجل في الخـمــسـين مـن عـمـــره ابـــان
القرن السـادس عشر كان ينشد نشر
العدل ونصرة الضعفاء والدفاع عن
الارامل والـيتــامــى والمـســـاكين عـلمــا
بـــأننــا نجــد شخــصيـــة دون كيـشــوت
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يتـمتع بـشهـرة عـالميـة كـبيـرة. ويقـوم
ممـثلــــون حقـيقـيـــون يـبـلغ عـــددهـم
العشـرة بالـتمثيل في هـذه المسـرحية
الى جـانب 55 مـن الدمـى المصنـوعة
مـــن الـقـــمــــــــاش والاسـفـــنـج قــــــــامـــت
بتصـميمهـا الفنـانـة آميلي فـالنتـان
مــــديــــرة مـــســــرح فــــوســــا ومخــــرجــــة
المـسـرحيـة. وتجـدر الاشـارة هنـا الـى
ان وجــــــــود الــــــــدمــــــــى لـــم يـــتــــطـلـــب
تغـييــرحجم المـســرح ولايعـني بــأنهـا
صغيرة الحجم ، فقد حافظ المسرح
علــى مـســاحـته الاعـتيــاديـــة كمــا ان
حجم الدمى يـساوي حجم الممثلين
الحقـيقيين وانهـا تقف الى جـانبهم
وتــتــكلــم مــثـلهــم وتــصـــــدر أصـــــواتـــــاً
بــــشـــــريـــــة مــتــــشــــــابهـــــة لأصــــــواتهــم
خصـوصا ان كـاتب المـسرحـية اراد ان
يجــــســــــد مــن خـلالهــــــا نــــــوعــــــاً مــن
التعايـش الانساني بـين دمى لاحياة
فيهـا وبين انـاس احيـاء. علمـا بانـها
عـرضـت للمـرة الاولـى في العــاصمـة
البــرتغــاليـة لــشبـونـة عـام 1733، أي
قــبل سـت سـنــــوات مـن صــــدور قــــرار
محـكــمـــــة الــتفــتــيــــش بحـــــرق هـــــذا
الكــاتب الـذي كـان يـلقب بــاليهـودي
بنفـس الطـريقـة التي اعـدمت فيهـا

د. مهدي صالح حمادي
ــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــاري ـب ـ

لكن العيون التي حدقت بي 
مازالت في المرآة  

 *       *      *
المجنون يخرج من الافلام 

كشارع في وقت الغداء 
 *    *     *

مدن الاطفال 
في قبورهم 

وهذه المدينة ايضا 
 *   *    *

اتكئ على جانبي 
في الفراغ 

وانفاسي في طرف انفي 
 *     *      *

في الطابق الخامس عشر 
يمضغ الكلب عظمة 

مثل صراخ  سيارات الاجرة 
 *     *       *

القمر على السقف 
الديدان في الحديقة 
سأستأجر هذا البيت 

 *   *     *
سنة أخرى 

مرت على العالم   
ولم يختلف شيء 

*     *     *
أول شيء بحثت عنه 
في حديقتي القديمة 

كان شجرة الكرز 
 *    *     *

منضدتي القديمة 
اول شيء بحثت عنه 

في بيتي 
 *   *    *

مجلة طفولتي 
أول شيء وجدته 

على منضدتي القديمة 
 *    *     *

شبح امي 
أول شيء وجدته 
في غرفة الجلوس 

*    *   *
قد اقلعت عن الحلاقة 

بازهار الكرز 
  *     *       *

الهايكو شتاءً 
أنا لا اعرف اسماء الازهار 

فقد ماتت حديقتي 
 *    *    *

فعصت البعوضة 
وغاب عني 

السبب الذي دفعني لذلك 
 *    *     *

أقرا الهايكو 
وانا حزين 

وبي حنين الى ما ليس له اسم 
  *   *    *

الضفدع  يطفو 
في  جرة الصيدلية 

والمطر الصيفي على الارصفة الرمادية 
 *      *        *

على السقيفة 
وفي  ألبستي الداخلية 

ضوء يومض في المطر 

أشرب شايي بلا سكر 
وليس هناك من اختلاف 

 *      *          *
العصفور الدوري يذرق 
من الاعلى الى الاسفل 

آه ، دماغي والبيض  
 *     *       *

انظر من وراء كتفي 
كل ما خلفي مغطى 

في قصائد له تنشر أول مرة  بالعربية

تجـــــــربـــــــة غــيــنـــــســبرغ في كــتـــــــابـــــــة قــــصـــــــائـــــــد الهـــــــايـكـــــــو

قصائد هايكو 
هـو نـوع من الـشعـر اليـابــاني، يحـاول شـاعـر الهـايكـو،
من خلال ألفاظ بسيـطة التعبيـر عن مشاعـر جياشة
أوأحــاسيــس عمـيقــة. كــان الـ"هــايكــو" سـببــاً في ظهــور
"الصـورية" وهي حـركة شعـرية أنجلـو- أمريـكية راجت
في أوائل القرن العـشرين )الـ20 م(، كما أثـر في العديد
مــن الأعــمـــــال الأدبــيــــــة الغـــــربــيـــــة الأخـــــرى.  وهـــــذه
المجمــوعــة من قـصــائــد الهــايكــو  للـشــاعــر الامــريـكي
الـــشهـيـــر ألـن غـيـنـــسـبـــرغ ، )1926 -1997( والـتـي لـم
تـنشـر سـابقـاً وتـنشـر بـالعـربيـة أول مـرة  نقـدمهـا هنـا
لـتعطـينـا فكـرة عن  تجـربـته في كتـابـة هـذا النـوع من
القــصـــائـــد وعـن حـــركـــة  جــيل " الـبـيـت " الـــذي كـــان
ــــــــــــراحـل مـــــن رواده الاوائـل .          ـالــــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر ال ـ ـ

ألــــن غــــيــــنــــــــســــبــــــــــرغ 
ترجمة:- عمار كاظم محمد 

فاضل السلطاني

ألن غينسبرغ


